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مقدمة
يجــرم  المغــربي  الجنــائي  القانــون  1 مــن  الفصــل 489  أن  الرغــم مــن  علــى 
المغــرب منحــى  الميــم في  تنظيــم مجتمــع  اتخــذ  المثليــة، فقــد  العلاقــات 
وتعتمــد  تنظــم  مجموعــات  عــدة  ظهــور  مــع   ،2011 عــام  منــذ  جديــداً 
ظهــور  تتبــع  يمكــن  كمجتمــع.  بحقوقهــا  للمطالبــة  متنوعــة  اســتراتيجيات 
أشــكال  مــن  جديــدة  موجــة  إلى  الميــم  بمجتمــع  المعنيــة  المجموعــات 
التنظيــم التــي نشــأت بعــد عــام 2.2011 خــال ثــورات الربيــع العــربي عــام 
2011 التــي اجتاحــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حشــدت 
»حركــة 20 شــباط/فبراير« في المغــرب أعــداداً كبيــرةً مــن المواطنيــن حــول 
مطالــب اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية. شــكلت هــذه الحركــة عصــراً جديــداً 
في السياســة المغربيــة والمقاومــة السياســية في الفضــاء العــام. وبوصفهــا 
والتحالفــات  الســابقة  التنظيــم  طــرق  هاجمــت  الشــباب،  يقودهــا  حركــة 
والانقســامات القائمــة داخــل المشــهد السياســي ووســعت المجــال العــام 
مــن خــال توفيــر مســاحات بديلــة للتعبيــر عــن المظالــم والتنظيــم حولهــا. 

الطــرق  وتحــدت  المغــربي«،3  الشــباب  »آمــال  إلى  الحركــة  هــذه  رمــزت 
التقليديــة لاتخــاذ الإجــراءات السياســية، وطرحــت قضايــا محظــورة في النقــاش 
والحريــات  الإنجابيــة،  والحقــوق  النســوية،  الجســد  سياســات  مثــل  العــام، 
الدينيــة، وحقــوق الأقليــات الجنســية والجنســانية. في الوقــت نفســه، طــرح 
الناشــطون ممــن يصفــون أنفســهم بأنهــم جــزء مــن مجتمــع الميــم مناقشــات 
القضايــا  هــذه  تكــن  لــم  الميــم.  مجتمــع  وحقــوق  الجنســي  التوجــه  حــول 
بيــد  لـــ »حركــة 20 شــباط/فبراير«،  السياســية  الأجنــدة  مــن  صراحــةً جــزءاً 
أن العديــد مــن الناشــطين داخلهــا الذيــن عرَّفــوا أنفســهم علــى أنهــم أعضــاء 
الرســمية  الاحتجاجــات  خــال  مثليــة  شــعارات  رفعــوا  الميــم  مجتمــع  في 
مــع لافتــات تحمــل عبــارات مثــل »القمــع هنــا، وأنــا هنــا« أو »الحــب ليــس 
جريمــة«. وظهــرت أشــكال جديــدة مــن التنظيــم ركــزت علــى شــغل الفضــاء 
ومجــات  المجــات  إصــدار  )مثــل  الفنيــة  التعبيــرات  إلى  بالإضافــة  العــام 
الهــواة والرســوم الجداريــة والموســيقى( والتعبيــرات الثقافيــة الســرية )مثــل 

الاجتماعــي(. والمســرح  التثقيفيــة  النــدوات 

يستكشــف هــذا المقــال تطــور تنظيــم مجتمــع الميــم في المغــرب منــذ عــام 
2011، ويســلط الضــوء علــى تأثيــر »حركــة 20 شــباط/فبراير« الاجتماعيــة 
ظهــور  ويناقــش  )الناشــطية(.  المــدني  النشــاط  لجهــود  دافعــاً  بوصفهــا 
مجموعــات مجتمــع الميــم، واســتراتيجياتها للمطالبــة بالحقــوق، والتحديــات 
التــي تواجههــا، بمــا في ذلــك المراقبــة والعنــف والاســتقطاب. ويــدرس البحــث 
وســائل  ودور  الميــم،  الناشــطين في مجتمــع  مــن  الجديــدة  الأجيــال  أيضــاً 
التواصــل الاجتماعــي، والاســتجابة لحمــات الكشــف عــن الهويــة الجنســية 
العامــة. ويتنــاول بعمــق التوتــرات داخــل سياســات مجتمــع الميــم المحليــة، 
بمــا في ذلــك النقــاش بيــن النُهــج الثقافيــة والمنهجيــة، وتأثيــر أنمــاط عمــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى أهــداف الحركــة واســتراتيجياتها. ويســلط 
الضــوء علــى كيــف أن الظهــور المتزايــد لحركــة مجتمــع الميــم، والانتقــادات 
علــى  النســوية  الجماعــات  تجبــر  المغربيــة،  المــرأة  لحركــة حقــوق  اللاذعــة 
ومــن  نفســها  النســوية  لمفهــوم  الدقيــق  والتعريــف  التفكيــر في سياســتها 

أجــل مــن هــي«.

 ينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي على أن« »أي فعل غير لائق أو فعل  1
مناف للأخلاق« بين أفراد من الجنس نفسه يعاقب صاحبه بالسجن من ستة 

أشهر إلى ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى السجن، قد يضطر أفراد مجتمع الميم إلى 
دفع غرامة تتراوح بين 200 و 1000 درهم لارتكاب هذه »الأفعال غير اللائقة«.

 تأسست أول منظمة تدافع عن حقوق مجتمع الميم في عام 2005 تحت اسم  2
»كيف كيف« أو كيفكيف وتعني )سواسية بالدارجة المغربية(، وتمارس الآن 
أنشطتها من إسبانيا. ومن أجل أهداف هذه المقالة، أنا أتتبع المنظمات التي 

تأسست بعد عام 2011.
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2011 دافعاً لتنظيم مجتمع 
الميم

في ســياق الربيــع العــربي، قــرر أعضــاء مجتمــع الميــم تنظيــم أنفســهم حــول 
قضايــا التوجــه الجنســي والهويــة الجنســانية. فقد شــكلت الحركــة الاجتماعية 

دافعــاً و«طاقــة جماعيــة« شــجعتهم علــى التحــرك.4

كأول   2013 الأول/ديســمبر  كانــون  في  »أصــوات«  ظهــور  إلى  ذلــك  أدى 
تجمــع لمجتمــع الميــم. قبــل تأسيســها كتجمــع، بــدأت »أصــوات« كمجلــة 
إلكترونيــة تــم إطلاقهــا في نيســان/أبريل 2012، وركــزت علــى موضوعــات 
المعاصــرة،  والثقافــة  الجنســي،  والتثقيــف  الجنســية  بالصحــة  تتعلــق 
ومقــالات حياتيــة شــخصية كتبهــا أعضــاء المجتمــع ومــن أجلهــم. لاحظــت 
عايــدة، وهــي واحــدة مــن مؤسســي »أصــوات«، أنــه في الوقــت الــذي دعــت 
فيــه بعــض مجموعــات حقــوق الإنســان إلى إلغــاء تجريــم المثليــة مــن وجهــة 
نظــر الحريــات الفرديــة، شــعر الناشــطون بضــرورة وجــود منظمــة يقودهــا أفراد 
مــن مجتمــع الميــم أنفســهم. عملــت »أصــوات« علــى توثيــق اعتقــال أفــراد 
مجتمــع الميــم بموجــب الفصــل 489 علــى مســتوى البــاد، وقدمــت الدعــم 
القانــوني وكشــفت عــن الاعتــداءات المعاديــة للمثلييــن والمتحوليــن جنســياً 
التــي قــام بهــا الأفــراد والحشــود. فقــد اســتخدموا وســائل الإعــام والحمــات 
الإلكترونيــة، وحصلــوا علــى دعــم المثقفيــن المغاربــة والشــخصيات العامــة 
الذيــن حوكمــوا  الأفــراد  عــن  بالإفــراج  للمطالبــة  الدوليــة  الفاعلــة  والجهــات 
عــن  القانــوني. فضــاً  الإصــاح  أجــل  مــن  والضغــط  الفصــل 489  بموجــب 
متابعــة محاكمــة الأفــراد المتهميــن بموجــب الفصــل 489، ووثقــوا جلســات 
المحكمــة، وأجــروا مقابــات مــع أقــارب الضحايــا، ونظمــوا مقابــات صحفيــة 

للمحاميــن.

بــدأت »أصــوات« حمــات عبــر العديــد مــن الســبل التــي ربطــت بيــن النشــاط 
الإلكتــروني والتنظيــم في الشــوارع. ونظمــوا حملــة إلكترونيــة حملــت وســم 
»الحــب ماشــي جريمــة« بشــهادات ومســاهمات أفــراد مــن مجتمــع الميــم 
الفضــاء  في  وشــاركوا  الشــوارع  إلى  ونزلــوا  عامــة.  شــخصيات  مــن  وبدعــم 
الميــم  تجمــع مجتمــع  كأعضــاء في  الاحتجاجــات  خــال حضــور  مــن  العــام 
بشــكل علنــي. وســعوا إلى إنشــاء شــبكة مــن التحالفــات وعــرض شــعارات 
وسياســات مجتمــع الميــم في الشــوارع مــن خــال المشــاركة في الاحتجاجــات 
التــي نظمهــا عمــال النقابــات، والمعلميــن، والشــباب العاطليــن عــن العمــل، 
بنــاء  في  نجحــوا  الوقــت،  وبمــرور  المدنيــة.  الحقــوق  حــركات  مــن  وغيرهــا 
تحالفــات غيــر متوقعــة. وتشــير عايــدة إلى أن »أصــوات« بــدأت »بحلــم، مــع 
الغضــب ضــد القمــع وأمــل في كفــاح حقيقــي ومخلــص مــن أجــل حقنــا في 
الوجــود«. في الوقــت نفســه، ظهــرت منظمــات أخــرى لمجتمــع الميــم. إحداهــا 
كانــت »أقليــات«، وهــي منظمــة لمجتمــع الميــم ومجلــة إلكترونيــة. وفي عــام 
love_is_a_human_« تحــت وســم الإنترنــت  أطلقــوا حملــة عبــر   ،2015
مقاطــع  مــن  سلســلة  ونشــروا  )الحب_من_حقوق_الإنســان(   »right
الفيديــو لأفــراد يناقشــون علانيــة توجهاتهــم الجنســية وحقهــم في الوقــوع في 

الحــب كحــق مــن حقــوق الإنســان.

في  الناشــطين  مــن  العديــد  عليــه  أطَلــق  الــذي   ،2015 عــام  صيــف  خــال 
مجتمــع الميــم المغــربي اســم »الصيــف المظلــم«، وصلــت أعمــال المراقبــة 
وحمــات القمــع ضــد الناشــطين إلى مســتويات لــم يســبق لهــا مثيــل. وشــعر 
وتعرضــوا  مراقبــة مســتمرة،  تحــت  بأنهــم  »أصــوات«  أعضــاء  مــن  العديــد 
عــن  والكشــف  الشــخصية  حياتهــم  أســرار  ونشــر  والاضطهــاد،  للمضايقــة 
هويتهم الجنســية لعائلاتهم وفي أماكن عملهم. وأفاد العديد من الناشــطين 
أنهــم تعرضــوا للمراقبــة مــن قبــل رجــال الشــرطة، فضــاً عــن توقــف ســيارات 
شــرطة غيــر مميــزة أمــام منازلهــم لترويعهــم. في الربــاط، وخــال نــدوة تثقيفيــة 
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النشــأة والصمــود والتوتــرات: عقــد مــن 
نشــاط مجتمــع الميــم في المغــرب 2

الشــارع«،  أي »الفلســفة في  الزنقــة«  مبــادرة »الفلســفة في  عامــة نظمتهــا 
كان أحــد مؤسســي »أصــوات« يديــر مناقشــة حــول حملــة »#الحــب ماشــي 
جريمــة« قبــل اعتقالــه بتهمــة »انتهــاك الآداب العامــة« للحديــث عــن حقــوق 
مجتمــع الميــم في الفضــاء العــام. وخــال الصيــف نفســه، ألقــي القبــض علــى 
رجليــن مغربييــن بتهمــة »الوقــوف بالقــرب مــن بعضهمــا البعــض« أمــام 
موقــع تاريخــي في الربــاط، وقبــل ذلــك بيــوم واحــد، وقفــت ناشــطتان مــن 
حركــة »فيمــن« عاريــات الصــدر احتجاجــاً علــى القوانيــن المناهضــة للمثلييــن 

وتعرضتــا للاعتقــال والترحيــل.

بــدءاً مــن عــام 2016 ومــع زيــادة ظهــور »أصــوات«، وجــد الناشــطون أنفســهم 
متورطيــن في لعبــة سياســية. فمــن ناحيــة، أصبحــوا محــط اهتمــام متزايــد مــن 
الجهــات الفاعلــة الدوليــة والصحفييــن الذيــن تعاملــوا مــع الوضــع مــن منظــور 
استشــراقي، وبالغــوا في تبســيط الســرد مــن خــال وضــع قصــص مجتمــع 
الميــم في إطــار ســرد مختــزل ومبســط ينطــوي علــى مجــرد القمــع. شــعر 
الناشــطون أن تغطيــة وســائل الإعــام الغربيــة لرهــاب المثليــة والمتحوليــن 
جنســياً في المغرب قدمت صورة كاريكاتورية تســترضي ســرديات القوميين 
الغــرب. فقــد ركــزت هــذه الخطابــات القوميــة المثليــة علــى  المثلييــن5 في 
مفهوم »اســتثنائية الغرب«، وافترضت أن »الغرب« هو المدافع الأول عن 
حقــوق مجتمــع الميــم، في عيــن عزفــت عــن نقــد التمييــز الواقــع علــى مجتمــع 
الميــم في الغــرب نفســه، وأخفــت مســؤوليتها عــن المشــاركة في إنتــاج مثــل 
هــذا التمييــز في معظــم الســياقات علــى مســتوى العالــم. في الوقــت نفســه، 
تُصــوِّر ســرديات القومييــن المثلييــن الآخريــن غيــر الغربييــن، ولا ســيما ذوي 
البشــرة الســمراء والمســلمين، علــى أنهــم نقيــض للتقــدم. مــن خــال الكتابــة 
عــن رهــاب المثليــة والمتحوليــن جنســياً بوصفهــا ســمات متأصلــة في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، وفي »المجتمعات المســلمة«، وقد ســاهم 
هــذا الخطــاب في عــزل الناشــطين في مجتمــع الميــم عــن ســياقاتهم المحليــة. 
أنــه يصورهــم علــى أنهــم اســتثناءات تقدميــة، يواجهــون العنــف  إلى  نظــراً 
الخطيــر لمجتمعاتهــم المتخلفــة. قلــل هــذا الخطــاب مــن إرادة الناشــطين في 
مجتمــع الميــم وســاهم في تفاقــم الخطابــات العنصريــة والمعاديــة للإســام. 
اتخــذت الجهــات الفاعلــة الدوليــة ذات النوايــا الحســنة، والتــي غالبــاً مــا تفتقــر 
إلى المعرفــة بالديناميــات المحليــة المعقــدة التــي يعمــل خلالهــا الناشــطين 
مــن مجتمــع الميــم، مواقــف علنيــة وأصــدرت بيانــات تعــرض الناشــطين 
المحلييــن لخطــر جــذب انتبــاه غيــر مرغــوب فيــه يمكــن أن يؤدي إلى اعتقالهم 
أو نبذهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، تعرضــت »أصــوات« للاســتقطاب مــن قِبــل 
الجمعيــات التــي ترعاهــا الدولــة والتــي ســعت إلى نــزع الطابــع السياســي 
عنهــا بينمــا حاولــت في الوقــت نفســه تلميــع صــورة المغــرب في المحافــل 
الدوليــة. وعندمــا تلقــوا دعــوات رســمية مــن منظمــات ترعاهــا الدولــة ســعت 
إلى مســاعدة »أصــوات« في أن تصبــح منظمــة غيــر حكوميــة مســجلة قانونيــاً، 
رفــض الناشــطون هــذه الدعــوات، معلنيــن: »نحــن لا نرغــب في أن تعتــرف بنــا 
دولــة لا تعتــرف بوجودنــا وإنســانيتنا«.6 في الوقــت نفســه، شــعر الناشــطون 
وبعــض  النســوية  الحــركات  قِبــل  مــن  والتجاهــل  بالرفــض  »أصــوات«  في 
المنظمــات اليســارية الذيــن رأوا أن الدفــاع عــن حقــوق مجتمــع الميــم أمــراً 

محفوفــاً بالمخاطــر و«صــادم للغايــة« للمجتمــع المغــربي.

 يصف مصطلح القومية المثلية التقاطع بين حقوق مجتمع الميم وأجندات القومية  5
في سياق السياسات العالمية. ويشير إلى  الاستخدام الاستراتيجي لحقوق 

مجتمع الميم بوصفه دليل على التفوق الثقافي، غالباً من قبل الدول الغربية، 
لتمييز أنفسهم عن المجتمعات الأخرى، ولا سيما تلك الموجودة في الجنوب 

العالمي أو التي يغلب عليها المسلمون. صاغت هذا المصطلح  الباحثة جاسبر 
بوار في بحثها »التجمعات الإرهابية: القومية المثلية في أوقات الكوير« )2007(. 

يسلط مفهوم القومية المثلية الضوء على تعقيد الدعوة لحقوق مجتمع الميم، 
 Puar, :نظراً إلى أنه يمكن استغلالها لخدمة مصالح جيوسياسية أوسع. المرجع
 Jasbir K. “Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times.”

.Duke University Press, 2007
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الناشــطين،  إرهــاق  إلى  والعنــف  المراقبــة  زيــادة  أدت  المطــاف،  نهايــة  وفي 
وطلــب بعضهــم اللجــوء خــارج البــاد والبعــض الآخــر تراجــع عــن النشــاط أو 
إطــاق مبــادرات جديــدة. رأى أعضــاء »أصــوات« انفصالهــم عــن بعضهــم 
البعــض مثــل عمليــة »البتــر« التــي تــؤذن بنهايــة المجموعــة، والتــي تــم حلهــا 

رســمياً في عــام 2019.

أجيال جديدة من ناشطين 
مجتمع الميم وتحديات 

جديدة
أنحــاء  جميــع  الميــم في  لمجتمــع  نشــطاً  تجمعــاً   13 حــوالي  هنــاك  حاليــاً، 
المغــرب تعمــل علــى أولويــات مختلفــة بمــا في ذلــك بنــاء قــدرات المجتمــع 
والدعــم المــالي للأشــخاص المثلييــن الذيــن يواجهــون ظروفــاً صعبــة، وإنتــاج 
المعرفــة وجهــود الأرشــفة، والنشــاط الفنــي، والتمثيــل، والضغــط والدعــوة. 
أجريــت مقابــات مــع مؤسســي وأعضــاء منظمــات »نســويات«، و«ديناميــة 
الترانــس«، و«تأثيــث«، و«مجموعــة الفعــل النســوي« لمناقشــة تاريــخ ظهــور 
تجمعاتهــم، ومطالبهــم، واســتراتيجياتهم للضغــط مــن أجــل تحقيقهــا. منــذ 
الأحــداث  مــن  العديــد  أثــرت   ،2011 عــام  في  الاجتماعيــة  الحــركات  ظهــور 
في  الميــم  مجتمــع  تنظيــم  تطــور  علــى  الأخــرى  والسياســية  الاجتماعيــة 

المغــرب.

شــهد عــام 2016 تحــولاً كبيــراً في أســاليب نشــاط مجتمــع الميــم وتوجهــاً 
نحــو مزيــد مــن التنظيــم عبــر الإنترنــت. فقــد أثــار اعتقــال فتاتيــن قاصرتيــن 
عــام 2016 ومحاكمتهمــا، بعــد احتجازهمــا في ســجن للبالغيــن، بســبب نشــر 
صــورة لهمــا وهمــا يقبــان بعضهمــا البعــض علــى ســطح أحــد المنــازل في 
كــش، حملــة واســعة النطــاق، قادهــا ممثلــون عــن مجتمــع الميــم وبدعــم  مرا
مــن منظمــات حقــوق الإنســان المحليــة والدوليــة. وقــد أعطــى نجــاح الحملــة، 
التــي أدت إلى إطــاق ســراحهما، ناشــطين مجتمــع الميــم دفعــة جديــدة مــن 
الأمــل. وفقــاً لقــول إزغــار، واحــدة مــن الفتاتيــن اللتيــن اعتقلتــا: »حقيقــة أننــا 
انتصرنــا في هــذه القضيــة أعطتنــا أمــاً جديــداً في التغييــر، إلا أننــي كثيــراً مــا 
أســأل نفســي إذا كنــا بحاجــة إلى مأســاة مثــل هــذه لكــي نتمكــن مــن التجمــع 
خلــق  في  الأزمــات  قــدرة  علــى  الضــوء  القضيــة  هــذه  تســلط  والتنظيــم«.7 

التضامــن السياســي.

مــن منظمــات وجمعيــات مجتمــع  ثانيــة  بــدأت موجــة  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
الميــم في الظهــور عبــر الإنترنــت، واســتخدموا منصــات التواصــل الاجتماعــي 
أولاً كمســاحات للتواصــل والتنظيــم مــع المجتمــع، ثــم كمســاحات للدعــوة 
والتوعيــة. كمــا اســتخدم أعضــاء مجتمــع الميم تطبيقــات التعارف والمواعدة 
كثــر أمانــاً للتفاعــل مــع المجتمــع مــع الحفــاظ علــى  علــى الإنترنــت كأداة أ
ســرية هويتهــم وأمنهــم. ركــزت بعــض المنظمــات بشــكل أساســي على الفن 
والإعــام والإنتــاج الثقــافي. علــى ســبيل المثــال، نشــرت منظمــة »نســويات«، 
بالمغــرب تأسســت  النســاء والميــم/ع+  وهــي منظمــة دفــاع عــن حقــوق 
حلقــات  وأنتجــت سلســلة  الجنــدر«  وراء  »مــا  بعنــوان  مجلــة  عــام 2018، 
علــى شــبكة الإنترنــت بعنــوان »همــن« حــول التوجــه الجنســي والهويــات 
الجنســانية. ونظمــوا أيضــاً معــارض فنيــة لعــرض أعمــال الفنانيــن المثلييــن 
وفتحــوا الأماكــن المتاحــة لهــم لإقامــة ورش العمــل والمناقشــات مــع أعضــاء 
المجتمــع. أمــا منصــة »تأنيــث«، فقــد اختــارت التركيــز علــى المعرفــة والإنتــاج 
الإعلامــي، وتعمــل علــى بنــاء أرشــيف نســوي ومثلــي رقمــي يوثــق التاريــخ 
الشــخصي والسياســي للمجتمــع في المغــرب. كمــا ينتجــون أيضــاً سلســلة 
»دابــا بودكاســت« التــي تســلط الضــوء علــى مقابــات مــع أعضــاء المجتمــع 
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حــول مواضيــع مثــل الكشــف عــن التوجهــات الجنســية والعائــات المختــارة.

مثــل  جنســياً  متحولــون  أفــراد  يقودهــا  التــي  الأخــرى  المنظمــات  تعمــل 
الجنــس  متحــولي  الأشــخاص  وتحريــر  حقــوق  علــى  الترانــس«  »ديناميــة 
واللاثنائييــن وثنائيــي الجنــس. ويركــزون علــى البحــث والدعــوة مــن خــال 
إصــدار تقاريــر عــن التمييــز القانــوني والاجتماعــي والطبــي ضــد الأشــخاص 
الجنســانية.  الرعايــة  المجتمعــي مثــل  الدعــم  وتقديــم  المتحوليــن جنســياً 
في حيــن ينظــم مؤســس »مجموعــة الفعــل النســوي« ورش عمــل نســوية 
والنســاء. وتوفــر  واللاثنائييــن  المتحوليــن  النفــس للأشــخاص  عــن  للدفــاع 
نهجــاً شــاملاً لمنــع العنــف يركــز علــى تمكيــن الضحايــا مــن خــال اعتمــاد 
تقنيــات الدفــاع البــدني واللفظــي والنفســي. أمــا منظمــة »تآليــن« فهــي حركــة 
تأسســت حديثــاً للمتحــولات جنســياً العامــات بالجنــس وأول تجمــع يدافــع 
علنــاً عــن حقــوق العامــات في مجــال الجنــس في المغــرب، وتطــرح قضايــا 
رهــاب التحــول الجنســي وتجريــم العمــل في مجــال الجنــس علــى النقاشــات 

النســوية.

خــال فتــرة الإغــاق بســبب جائحــة كوفيــد19- عــام 2020، اهتــز مجتمــع 
الميــم في المغــرب بسلســلة مــن الحمــات العلنيــة العنيفــة للكشــف عــن 
المشــاهير  أحــد  مــن   بدعــم  الإنترنــت  علــى  والهجمــات  الجنســية  الهويــة 
المغاربــة علــى موقــع إنســتغرام. في نيســان/أبريل 2020، دعــت المؤثــرة 
علــى إنســتغرام والمعروفــة باســم صوفيــا طالــوني النســاء الممتثــات جندريــاً 
المواعــدة  تطبيقــات  علــى  وهميــة  حســابات  لإنشــاء  جنســياً  والمغايــرات 
لمثليــي الجنــس بهــدف الكشــف عــن الرجــال المثلييــن. وقــام العديــد منهــن 
بنشــر صــور خاصــة ومعلومــات خاصــة عــن الرجــال المثلييــن علــى وســائل 
العنــف  تزامــن  العنــف ضدهــم.  علــى  تحريــض  مــع  الاجتماعــي  التواصــل 
آنــذاك، ممــا أدى  الإغــاق الصارمــة  الحملــة مــع قوانيــن  لــه  الــذي روجــت 
إلى أن العديــد مــن الأشــخاص مثليــي الجنــس كانــوا محاصريــن في أوضــاع 
تعرضــوا فيهــا للعنــف والانتهــاك، في حيــن تعــرض آخريــن للنبــذ وطــردوا مــن 
ومزدوجــي  المثلييــن جنســياً  الرجــال  العديــد مــن  تلقــى  منــازل عائلاتهــم. 
الميــول الجنســية تهديــدات بالقتــل والاغتصــاب - وفقــاً لـــ »نســويات«، أبلــغ 
كثــر مــن 100 شــخص عــن تعرضهــم للكشــف عــن هويتهــم الجنســية علنيــةً  أ

أمــام محيطهــم، وسُــجلت حالــة انتحــار واحــدة علــى الأقــل.

قامــت مجموعــة مــن المنظمــات المعنيــة بقضايــا مجتمــع الميــم ومنظمــات 
حقــوق الإنســان والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بإصــدار بيــان عــام مشــترك 
يدينــون فيــه الهجمــات ويدعــون موقعــي إنســتغرام وفيســبوك إلى إغــاق 
ضــد  الكراهيــة  خطــاب  علــى  تحريضهــا  نتيجــة  الرقميــة  المؤثــرة  حســابات 
مجتمــع الميــم ودعــوا أيضــاً تطبيقــات مواعــدة مثليــي الجنــس إلى تعليــق 
إنشــاء حســابات جديدة. وطالب البيان أيضاً بإلغاء تجريم المثلية الجنســية، 
وســن قوانيــن تضمــن وتصــون كرامــة مجتمــع الميــم بالمغــرب وأخــرى تجــرم 
أفعــال الكراهيــة والتمييــز. بعــد أن نجحــت في حظــر حســابات المؤثــرة وتقييــد 
إنشــاء حســابات مواعــدة جديــدة، أرســلت المجموعــة رســالة جماعيــة رســمية 
إلى رئيــس النيابــة العامــة )الادعــاء العــام( بالمغــرب للمطالبــة بالتحقيــق في 
العنيفــة وحمــات خطــاب  العلنــي  الجنســية  الهويــة  عــن  الكشــف  حــالات 
الرغــم مــن أن مكتــب الادعــاء  العنــف. وعلــى  الكراهيــة والتحريــض علــى 
العــام أعلــن أنــه ســيفتح تحقيقــاً في هــذا الصــدد، لــم يتــم إجــراء أي متابعــة.

شــكلت هــذه الأحــداث لحظــة خــوف جماعــي، وانعــدام للثقــة، ودمــار لمجتمــع 
في  الميــم  مجتمــع  في  كعضــو  الوجــود  لهشاشــة  مخيــف  وإدراك  الميــم، 
المواعــدة  تطبيقــات  وأصبحــت  الإلكترونيــة.  الفضــاءات  حتــى في  المغــرب 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي التــي ســاعدت في الســابق علــى تجــاوز مخاطــر 
نفســه،  الوقــت  للقمــع. في  العامــة، مســاحات جديــدة  الأماكــن  التجمــع في 
تســييس  لحظــة  أيضــاً  عــام 2020  كان  الناشــطين،  مــن  للعديــد  بالنســبة 
للضغــط مــن أجــل مزيــد مــن أشــكال التنظيــم التــي يقودهــا المجتمــع. فقــد 
عملــت منظمــات مجتمــع الميــم علــى تقديــم مــأوى وطعــام ودعــم مــالي 
العلنــي  الكشــف  بحمــات  تأثــروا  الذيــن  المثلييــن  للأشــخاص  ونفســي 
إجــراءات الإغــاق بســبب  الظــروف الصعبــة نتيجــة  تأثــروا بتفاقــم  والذيــن 
جائحــة كوفيــد19-. وفي ظــل غيــاب اســتجابات الحكومــة وتدخلهــا لحمايــة 

ســبل العيــش الكريمــة للمجتمعــات الضعيفــة بشــكل عــام وللمجتمعــات 
المثليــة بشــكل خــاص، بمــا في ذلــك ضمــان الحقــوق الأساســية مثــل المــأوى 
والغــذاء والرعايــة الصحيــة، ظلــت المبــادرات التــي يقودهــا المجتمــع المحلــي 

ســبلاً محوريــة لضمــان بقــاء وحمايــة الأفــراد المثلييــن.

البحث في التوترات العالمية 
في السياسات المحلية 

لمجتمع الميم
تواجــه  فإنهــا  الماضــي،  العقــد  خــال  الميــم  مجتمــع  حركــة  توســع  مــع 
الظلــم  ومصــادر  وأســاليبها،  أولوياتهــا  حــول  أساســية  أســئلة  بالضــرورة 
لا  الميــم  بمجتمــع  المتعلقــة  السياســات  إن  إذ  الجنســين.  بيــن  والتمييــز 
التــي تشــكل السياســات  العالميــة  تنعــزل عــن ســياقها المحلــي والقــوى 
النســوية والجنســية والوطنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، غالبــاً مــا تســتهدف 
الســبب  بوصفهــا  والمجتمــع  والديــن  الثقافــة  المجموعــات  مــن  العديــد 
الوحيــد والمصــدر الفريــد لرهــاب المثليــة و/أو رهــاب المتحوليــن جنســياً، 
ولا تطــور انتقــادات منهجيــة لأنظمــة القمــع الاقتصاديــة والسياســية وكيــف 
تخلــق وتزيــد مــن حــدة هــذا التمييــز. تصــف القــراءة الثقافيــة للتمييــز ضــد 
مجتمــع الميــم »ثقافــة« البــاد بأنهــا ذكوريــة بطبيعتهــا، ومناهضــة للنســاء، 
ومناهضــة للتقــدم، وتشــير إلى »المجتمــع« وقواعــده وقيمــه كمصــادر لرهــاب 
المثليــة. وبالتــالي، يــؤدي هــذا الفهــم إلى الدعــوة إلى تغييــر قانــوني مــن القمــة 
إلى القاعــدة، إذ يُنظــر إلى الدولــة علــى أنهــا الضامــن لحمايــة مجتمــع الميــم، 
وإصــاح القوانيــن علــى أنــه وســيلة لـــ »تغييــر العقليــات« وهــدف بحــد ذاتــه.

تال‹فيــن  قصبــة  مثــل   - المجموعــات  مــن  العديــد  اختــارت  ولذلــك، 
لتحقيــق  الأولويــة  إعطــاء   - الحــر  النســائي  والاتحــاد   )Kasbah Tal’fin(
المســاواة الرســمية والإصــاح القانــوني، وتوظيــف الضغــط والمناصــرة علــى 
الاتحــاد  يُظهــر  أهدافهــا.  تحقيــق  أجــل  مــن  والــدولي  الوطنــي  المســتويين 
النســائي الحــر - المنظمــة الوحيــدة المســجلة رســمياً للمثلييــن في المغــرب 
- انتمــاءه إلى الدولــة ومؤسســاتها، ويدعــو إلى الشــكل الســائد مــن نســوية 
التــي تُحمّــل  الدولــة المواليــة لمجتمــع الميــم8. أمــا المجموعــات الأخــرى، 
كثــر شــمولاً  الدولــة مســؤولية إدامــة التمييــز ضدهــم؛ فإنهــا تتبنــى تعريفــاً أ
تجــذّر  لكيفيــة  أوســع  فهــم  ضمــن  نضالهــا  وتؤطــر  للناشــطية،  وراديكاليــة 
وترابــط ممارســات القمــع والاضطهــاد، وأنــه علــى الرغــم مــن أن التمييــز لــه 
جــذور محليــة، إلا أن القــوى العالميــة مثــل الإمبرياليــة والرأســمالية لهــا يــد 
في تشــكيله9. تشــعر هــذه المجموعــات بالضجــر إزاء التعــاون مــع مؤسســات 
الدولــة والجهــات الفاعلــة الدوليــة. فعلــى ســبيل المثــال، أوضحــت أميمــة - 
المؤســس المشــارك لـــ »نســويات« - أن الدفــاع عــن حقــوق مجتمــع الميــم 
في المغــرب ليــس مجــرد مســألة »دفــاع عــن الحريــات الفرديــة«؛ بــل تــرى 
»نســويات« أن عملهــم بالأســاس إنمــا هــو نضــال مــن أجــل الكرامــة وليــس 
الحريــة. بمعنــى آخــر؛ إنهــم يريــدون ضمــان حصــول أفــراد مجتمــع الميــم علــى 
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العيــش الكريــم والرعايــة الصحيــة والتعليــم والتوظيــف. وفي الوقــت نفســه، 
يعتبــر الإصــاح القانــوني وإلغــاء تجريــم المثليــة الجنســية إنمــا هــي وســائل 
فحســب؛  القوانيــن  تغييــر  نريــد  »لا  نهائيــة؛  أهدافــاً  وليــس  اســتراتيجية، 

فالتغييــر الحقيقــي يبــدأ بعــد أن نغيــر القوانيــن!«.10

كمــا تعــد عمليــة تبنــي هيــكل المنظمــات غيــر الحكوميــة وتمهيــن الناشــطية 
المثليــة والنســوية أيضــاً في صلــب المناقشــات داخــل وبيــن المجموعــات 
المختلفــة. وتعنــي عمليــة تبنــي هيــكل المنظمــات غيــر الحكوميــة: تمهيــن 
الاجتماعيــة  الحــركات  علــى  البيروقراطــي  الطابــع  وإضفــاء  ومأسســة 
والناشــطية الشــعبية، وتســجيلها في ســوق العمــل الرأســمالي11. وهــذا ليــس 
بدعــاً مــن الأمــر بالنســبة لنشــاط مجتمــع الميــم، بــل إنــه اتجــاه مشــترك عبــر 
مختلــف جهــات النضــال مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة في منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا. وقــد أدى تمهيــن الناشــطية النســوية علــى نطــاق 
أوســع مــن خــال عمليــة تبنــي هيــكل المنظمــات غيــر الحكوميــة إلى تفكيــك 
تســييس النضــال، وتحويــل التركيــز مــن التنظيــم الجماعــي إلى المنافســة 

علــى التمويــل والمســارات المهنيــة الفرديــة.

إن تزايــد وتيــرة تبنــي هيــكل المنظمــات غيــر الحكوميــة في المنطقــة يعنــي 
أن النشــاط النســوي ونشــاط مجتمــع الميــم يخاطــر بــأن يصبــح نشــاطاً قائمــا 
انتقاداتــه  حــدة  تخفيــف  يعنــي  مــا  وهــو  وغيــر مســيّس،  المشــاريع،  علــى 
للمشــكلات الهيكليــة. غالبــاً مــا يعنــي التنافــس علــى التمويــل مــن الجهــات 
النســوية ســتُبنى  المنظمــات  مــن  العديــد  وأجنــدات  أولويــات  أن  الدوليــة 
وفقــاً لأجنــدات الممــول، وليــس وفــق الاحتياجــات المحليــة. ويحــاول نشــطاء 
مجتمــع الميــم التغلــب علــى هــذه المعضــات؛ فمــن ناحيــة، مــن الضــروري 
أيضــاً  وتضمــن  التعاونيــات  أنشــطة  تدعــم  ماليــة  مــاءة  هنــاك  يكــون  أن 
ســبل عيــش النشــطاء أنفســهم. ومــن ناحيــة أخــرى، الحفــاظ علــى أشــكال 
الاســتقلال والقيــادة الذاتيــة وتنظيــم الجهــود وبنــاء الأهــداف وفــق احتياجــات 
وأولويــات مجتمــع الميــم وليــس المموليــن. ومــن ثــم فإنهــم ينتقلــون مــن 
الاعتمــاد علــى تمويــل الشــمال العالمــي، ونقــص المــوارد الاقتصاديــة مــن 
العدالــة  صراعــات  وتســطيح  الاســتقطاب  مخاطــر  وانتقــاد  الوعــي  خــال 

الاجتماعيــة.

انتقادات مجتمع الميم 
لسياسة الإدماج والإقصاء 

داخل الحركة النسوية 
المغربية: النسوية تمثل 

من؟

أشــخاص  يــد  المغــرب علــى  المتنامــي في  الميــم  تأســس حــراك مجتمــع 
يســتمدون نشــاطهم مــن تجاربهــم المباشــرة مــع التهميــش والعنــف والنبــذ، 
ومــن خبرتهــم المباشــرة بهشاشــة وضعــف وضعهــم الاجتماعــي في كثيــر مــن 
الحــالات. إن تركيــز التجــارب الحياتيــة وإبــراز الجوانــب الشــخصية في المجــال 
السياســي هــي في صميــم حــراك مجتمــع الميــم حيــث إن معظــم المنظمــات 
طبيعيــات،  نســاء  تقودهــا  مثليــة  نســوية  منظمــات  بأنهــا  تُعــرف  التــي 
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وأفــراد متحوليــن وكويــري الهويــة الجنســية، وليــس ذكــور مثلييــن. وغالبــاً 
مــا تتعاطــف هــذه الجماعــات مــع الحركــة النســوية الكويريــة والتقاطعيــة 
المــرأة  حقــوق  منظمــات  المتأصلــة في  الســلطة  ديناميكيــات  وتشــكك في 
كمــا  تمثــل.  ومــن  إليــه  تهــدف  ومــا  للنســوية  تعريفهــا  وتُســائل  البــاد،  في 
يتقــارب مــع مناهضــة  باعتبارهــا نضــالاً  للنســوية  تعدديــاً  أن لديهــم فهمــاً 
الرأســمالية، ومكافحــة رهــاب المثليــة، ومكافحــة العنصريــة، ومــا إلى ذلــك. 
كمــا تقــدم منظمــات مجتمــع الميــم نقــداً حــاداً للحركــة النســوية المغربيــة، 
مشــيرة إلى أن الحركة النســوية المهيمنة تواصل تفضيل مطالب وأولويات 
النســاء الطبيعيــات ذوات الميــول الســوية مــن الطبقــة المتوســطة العليــا 
ونســاء الحضــر والمتعلمــات، مــع تجاهــل تجــارب المجتمعــات المهمشــة 
الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  مــن  المهاجــرات  النســاء  ذلــك  في  بمــا  الأخــرى 
ومجتمــع الميــم. ويــروي الناشــطون تجاربهــم مــع نبــذ المجموعــات النســوية 
المســيطرة التــي رفضــت التعــاون أو دعــم منظمــات مجتمــع الميــم أو إظهــار 
التضامــن العــام معهــم أثنــاء الاعتقــالات والهجمــات التــي تعرضــوا لهــا. كتبــت 
مــن  الســابقة  الأجيــال  أن   - تأنيــث  لمنصــة  المشــارك  المؤســس   - لميــاء 
بــل أيضــاً  الناشــطين في مجــال حقــوق المــرأة »ليســوا طبقييــن فحســب، 
كارهــون للمثلييــن وعنصرييــن«. وتضيــف أنهــم »يفتقــرون إلى الشــمولية 
الأشــخاص  يتجنبــون  وإنهــم  الميــم،  مجتمــع  مــن  الأشــخاص  واســتيعاب 
إقصائيــة  منظمــات  وأنشــأوا  الخصــوص،  وجــه  علــى  جنســيًا  المتحوليــن 
تســتهدف فقــط النهــوض بالنســاء ذوات الميــول الســوية«. وبالمثــل، توضــح 
إزغــار أن منظمــات حقــوق المــرأة القائمــة كانــت في بعــض الأحيــان مســاحات 
للعنــف والاعتــداءات الخفيــة تجــاه ناشــطي مجتمــع الميــم لكونهــم مثلييــن 
أو أصغــر ســناً، وبالتــالي يُنظــر إليهــم علــى أنــه ليــس لهــم شــرعية للمشــاركة 
في المناقشــات السياســية12. كمــا أفــاد العديــد مــن النشــطاء أنهــم ســمعوا 
أن  نريــد  و«لا  أولويــة«  ليســت  والكويــر  المثلييــن  »حقــوق  مثــل  عبــارات 
نصــدم المجتمــع المغــربي«. ويبــدو أن الحجــة الثقافيــة التــي يتــردد صداهــا 
داخــل الفضــاءات النســوية المغربيــة تشــير إلى أن مجتمــع الميــم والكويريــة، 
هــي أمــورٌ أجنبيــة عــن المجتمــع المغــربي. يتســبب هــذا الخطــاب الخطيــر 
في وضــع أفــراد مجتمــع الميــم المغاربــة علــى هامــش النضــال مــن أجــل 
الاندمــاج الاجتماعــي، ويحيلهــم إلى مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، تتعــارض 
حقوقهــم مــع الهويــة المغربيــة المتجانســة في ظاهرهــا. ويغــذي هــذا الرفــض 
المخــاوف الأخلاقيــة القوميــة التــي تجعــل الأقليــات كبــش فــداء، كمــا يــؤدي 

إلى مزيــد مــن حمــات القمــع الاســتبدادية.

إن هــذا التوتــر ليــس مجــرد فجــوة بيــن الأجيــال الأكبــر ســناً والأصغــر ســناً مــن 
المنظمــات النســوية؛ بــل إنهــا سياســية تتخطــى الانقســامات بيــن الأجيــال. 
علــى ســبيل المثــال؛ في عــام 2020، قامــت مجموعــة نســوية شــابة ناشــئة 
فيــه  همشــت  الــذي  نفســه  الوقــت  في  الميــم  مجتمــع  شــعار  باســتعمال 
مطالبهــم؛ فقــد أطلقــت الجمعيــة النســوية المغربيــة المســماة »خارجــون عن 
القانــون« حملــة لإلغــاء المــادة 490 مــن القانــون الجنــائي التــي تجــرم ممارســة 
الجنــس بالتراضــي بيــن الرجــال والنســاء البالغيــن خــارج إطــار الــزواج، وقــد 
اختــارت الجمعيــة شــعار »الحــب ماشــي جريمــة«، وهــو شــعار يســتخدمه 
ناشــطو مجتمــع الميــم في حملاتهــم، لكــن جمعيــة »خارجــون عــن القانــون« 
رفضــت تضميــن دعــوة لإلغــاء المــادة 489 مــن قانــون العقوبــات )المتعلقــة 
بتجريــم الممارســات المثليــة(. وبينمــا كان ناشــطو مجتمــع الميــم يتجادلــون 
حــول الأهميــة الإســتراتيجية للدعــوة إلى إلغــاء كلتــا المادتيــن، وأهميــة إنشــاء 
تحالــف قــوي لتعديــل قانــون العقوبــات؛ فقــد قوبلــوا بتصريحــات مفادهــا أن 
الأولويــة يجــب أن تكــون لإلغــاء تجريــم الجنــس خــارج إطــار الــزواج، وأن بقيــة 

المطالــب ســتأتي بعــده بشــكل طبيعــي.

الناشــئة  النســوية  الحــركات  بيــن  التوتــرات  علــى  صــارخ  مثــال  أحــدث 
وسياســات مجتمــع الميــم حــدث خــال اعتصــام في الــدار البيضــاء في 25 
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اعتصــام  إلى  المنظمــة  دعــت  هــي«.  »حركــة  نظمتــه   ،2023 تموز/يوليــو 
وخــال  الأســرة؛  قانــون  تعديــل  إلى  والدعــوة  المــرأة  حقــوق  عــن  للدفــاع 
الاعتصــام، رفعــت مَلَــك - الناشــطة النســوية التــي كانــت تقــف في الخطــوط 
الأماميــة - علــم مجتمــع الميــم؛ فطلــب منهــا المنظمــون علــى الفــور إنزالــه، 
مشــيرين إلى مــا يثيــره رفــع ذلــك العلــم مــن مخــاوف بشــأن أمــن وســامة 
المتظاهريــن، بينمــا هتــف المــارة بعبــارات مثــل »هــذا بلــد مســلم« وليــس 
إنــزال  للمثلييــن. رفضــت ملــك  بإهانــات معاديــة  الرينبــو« وصدعــوا  »بلــد 
العلــم، وقالــت: »مــن غيــر المقبــول أن نضــع تسلســات هرميــة في النضــال 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  صفحــات  وتداولــت  الحقــوق«.  أجــل  مــن 
التابعــة لوســائل الإعــام الرئيســية مقطــع فيديــو للحادثــة، يظهــر فيــه وجــه 
الناشــطة وهــو مــا عرضهــا لهجمــات عنيفــة عبــر الإنترنــت وعلــى أرض الواقــع، 

والاغتصــاب. بالقتــل  والتهديــد  والتشــهير 

صحفيــا13ً،  بيانــاً  المنظمــون  أصــدر  الإعلاميــة،  والتغطيــة  الاعتصــام  وبعــد 
كــدوا فيــه أنهــم غيــر مســؤولين عــن تصرفــات ملــك، وأنهــم رغــم دعمهــم  أ
»لجميــع الحريــات الفرديــة« إلا أنهــم لا يوافقــون علــى تصرفاتهــا. وقــد أثــار 
موقفهــم الغامــض هــذا جــدلاً محتدمــاً بيــن المجموعــات النســوية ومجتمــع 
الميــم حــول مســائل التقاطعيــة والشــمولية والسياســة الكويريــة. وانتقــد 
العديــد مــن نشــطاء مجتمــع الميــم - بمــن فيهــم الكاتــب والمخــرج عبــد الله 
الطايــع - الموقــف الــذي اتخــذه المنظمــون باعتبــاره ينــم عــن الجبــن، وأنــه 
مثــال علــى التحالــف المشــروط والهــش الــذي تقدمــه النســويات لمجتمــع 
الميــم. كمــا أضــاف نشــطاء مجتمــع الميــم أن العديــد مــن المنظمــات تدعــو 
الميــم للمشــاركة في »اجتماعــات وورش عمــل مغلقــة«  نشــطاء مجتمــع 
المنظمــات  ترفــض  بينمــا  الشــمولية،  يدعمــون  أنهــم  لمموليهــا  لتثبــت 
نفســه في الوقــت نفســه اتخــاذ مواقــف عامــة بشــأن حقــوق مجتمــع الميــم. 
بمعنــى آخــر؛ إنهــم يدّعــون تقديــم الدعــم الاســتراتيجي لمجتمــع الميــم، مــع 
التحكــم في ظهــور هــذا الدعــم. وإن هــذه الحادثــة ليســت حالــة فرديــة ولــم 
المتزايــدة  العميقــة  التوتــرات  تعكــس  إنهــا  بــل  معــزول،  ســياق  في  توجــد 
حــول سياســات النســوية والمكانــة التــي تحتلهــا حقــوق مجتمــع الميــم في 

النســوية. والتنظيمــات  الخطابــات 

أصــر منظمــو الاعتصــام علــى أن ملــك كانــت تعــرضّ المتظاهريــن للخطــر 
بفعلهــا هــذا، وهــذا اللــون مــن الخطــاب يلقــي اللــوم علــى الضحيــة ويجعــل 
الناشــط مســؤولاً عــن الاعتــداءات المحتملــة التــي قــد يرتكبهــا المــارة بســبب 
رهــاب المثلييــن. كمــا أصــروا علــى أنــه لا يمكــن إلقــاء اللــوم عليهــم لأنهــم 
وفــروا الحمايــة لملــك مــن عنــف الحشــود، كمــا حموهــا مــن الاعتقــال الــذي 
كان مــن الممكــن أن تتعــرض لــه مــن خــال مرافقتهــا إلى منزلهــا بعــد انتهــاء 
بيــان سياســي  إطــار  المتحولــة في  المــرأة  حمايــة  وُضعــت  لقــد  الاعتصــام. 
شــجاع، وليــس واجبــاً وعمــاً مــن أعمــال التضامــن الأخــاقي. وعلــى حــد تعبيــر 
ملــك، فــإن الادعــاء فجــأة بالاهتمــام بســامة وأمــن امــرأة متحولــة فقــط عندمــا 
ترفــع علــم مجتمــع الميــم في احتجــاج نســوي يُظهــر أن رأس الأولويــات هــي 
تــزال  ولا  كانــت  وحياتنــا  قــط،  آمنــاً  الوضــع  يكــن  »لــم  المنظميــن؛  ســامة 
في خطــر دائــم«14. وكمــا أشــار العديــد مــن الناشــطين مــن مجتمــع الميــم؛ 
ففــي الوقــت الــذي تتمتــع فيــه منظمــات حقــوق المــرأة بالحــق القانــوني في 
الاحتجــاج وتُفتــح لهــا المنصــات، لا يمكــن لناشــطي مجتمــع الميــم الاســتفادة 
أبــداً مــن حمايــة قانونيــة مماثلــة أو التنعــم بالحــق في الانتشــار في المجــال 
العــام. إن هــذا الخطــاب الــذي يتعامــل مــع حمايــة ملــك مــن منطلــق أنهــا 
»فعــل خيــري« وليــس واجبــاً أخلاقيــا؛ً تنقــل النقــاش مــن الأســئلة السياســية 
التــي  النســوية  الحــركات  داخــل  الإقصائيــة  الممارســات  حــول  الحقيقيــة 
تقــوض وجــود وتضامــن واندمــاج أفــراد مجتمــع الميــم وحقوقهــم ومطالبهــم 
الحركــة  تعمــل  الــذي  الاجتماعــي  التغييــر  هــو  مــا  التــالي:  الســؤال  لتطــرح 

  قامت المنظمة الآن بحذف البيان الصحفي بعد النقاش والانتقادات التي قادها  13
نشطاء مجتمع الميم. 

 هذا من منشور على صفحة ملك على الانستغرام. لأسباب تتعلق بالسلامة،  14
اخترت عدم مشاركة الرابط.

النســوية مــن أجلــه؛ هــل تفيــد الحركــة النســوية فقــط فئــة معينــة مــن النســاء 
ذوات الميــول الســوية أم تســتهدف إحــداث تغييــر تحويلــي يشــمل حقــوق 

جميــع المجتمعــات المهمشــة؟

أصــدر عــدد مــن مجموعــات وأفــراد مجتمــع الميــم »بيانــاً مشــتركاً مــن أجــل 
المســاواة والاعتــراف والتضامــن!« لتســليط الضــوء علــى أحــداث الاعتصــام 
وإعــادة مطالبهــم السياســية: »مــن الضــروري الاعتــراف بنضالاتنــا وفهمهــا 
والتحــرر  العدالــة  لتحقيــق  ســعينا  في  متحديــن  نقــف  نحــن  ومعالجتهــا. 
لجميــع الأفــراد، بغــض النظــر عــن ميولهــم الجنســية أو هويتهــم الجنســية 
أو تمثلاتهــا«. ووصفــوا التصرفــات والمواقــف تجــاه حادثــة ملــك بأنهــا نابعــة 
الحقيقــي«، وشــددوا  للنضــال  ليســت مســتعدة  »نســوية مؤسســية  مــن 
علــى ضــرورة النضــال النســوي الشــامل. إن الادعــاء بــأن الاحتجــاج النســوي 
لتعديــل قانــون الأســرة ليــس هــو »المقــام المناســب« للدفــاع عــن حقــوق 
علــى  الأول  المقــام  تؤثــر في  ثمــة »قضايــا«  أن  إلى  يشــير  الميــم،  مجتمــع 
النســاء ذوات الميــول الســوية. بيــد أن حقيقــة الأمــر أن أفــراد مجتمــع الميــم 
والــزواج  الميــراث  ومســائل  القانونيــة  بالتغييــرات  نفســه  بالقــدر  يتأثــرون 
والطــاق والإجهــاض. وإن عــزل وتحييــد مجتمــع كامــل مــن النــاس يعنــي 
ضمنــاً أن المواطنيــن مــن مجتمــع الميــم - علــى عكــس المواطنيــن المغاربــة 
الآخريــن - هــم بطريقــة أو بأخــرى خــارج نطــاق ســيادة القانــون الســائدة، ولا 
إليهــا  تدعــو  التــي  والاجتماعيــة  والقانونيــة  السياســية  بالتغيــرات  يتأثــرون 

الحــركات النســوية.

في الماضــي، غالبــاً مــا كانــت الحــركات الاجتماعيــة التقدميــة - مثــل حركــة 
ترتيــب  لطريقــة  تلجــأ   - اليســارية  السياســية  الأحــزاب  ولاحقــاً  الاســتقلال، 
الأولويــات وإنشــاء تسلســات هرميــة في النضــال مــن أجــل الحقــوق المدنيــة 
ثــم  السياســية.  الأعمــال  جــداول  وتأخيرهــا في  النســوية  المطالــب  لرفــض 
الديناميكيــة  خلــق  إعــادة  متواطئــة في  الآن  النســوية  المنظمــات  أصبحــت 
الســلطوية نفســها مــن خــال إحالــة حقــوق مجتمــع الميــم إلى مرتبــة ثانويــة.

النســوي  الخطــاب  في  التغيــرات  أيضــاً  الميــم  مجتمــع  نشــطاء  لاحــظ 
فبــدلاً  الماضيــة.  القليلــة  الســنوات  وتطورهــا في  حــول حقوقهــم،  الرســمي 
أولويــة  باعتبارهــا »ليســت  أو اســتبعادها ببســاطة  أو رفضهــا  مــن تجنبهــا 
محليــة«، لــم تعــد معظــم المنظمــات النســوية اليــوم قــادرة علــى تجاهــل 
الوجــود المتزايــد لنشــاط وخطابــات مجتمــع الميــم، ومــن ثــم بــدأت الكثيــر 
الميــم  نشــطاء مجتمــع  مــع  تعاونيــة  إطــاق مشــاريع  المنظمــات في  مــن 
بيــد أن هــذا لا يعكــس تغييــراً في  المناقشــات والمناظــرات.  ودعوتهــم إلى 
سياســات المنظمــات النســوية القائمــة، بــل إنــه بالأحــرى مؤشــر علــى تغيــر 
في الخطابــات العالميــة في السياســة النســوية وفي الضغــط لإعــادة هيكلــة 
الدافــع  وكان  التقدميــة.  الاجتماعيــة  الحــركات  داخــل  التحالفــات  خطــوط 
التمويــل  هيــاكل  مــع  للتكيــف  المتزايــد  الخارجــي  الضغــط  هــو  ذلــك  وراء 
أصبحــت  التــي  التقاطعيــة،  النســوية  مثــل  مفاهيــم  وظهــور  التنافســية 
مركزيــة في السياســات المحليــة والعالميــة للنســوية، والتــي بــدأ الممولــون 
في المطالبــة بإدماجهــا لــدى الحــركات التقدميــة. ببســاطة - وعلــى حــد تعبيــر 
أحــد مؤسســي »نســويات« - »إنهــم يتعاونــون معنــا مــن منطلــق الالتــزام، 
لأنهــم يشــعرون بالتهديــد مــن قِبلنــا، ويعتقــدون أننــا قــد نســرق أو نحــد مــن 
وصولهــم إلى الأمــوال«.15 ويــردد عضــو آخــر في »ديناميــة الترانــس« الشــعور 
نفســه، مــن خــال الحديــث عــن كيــف أن هــذا الضغــط الخارجــي »لبنــاء صــورة 
كثــر شــمولاً« أصبــح مناقشــة ملحــة حــول بقــاء واســتمرارية هــذه المنظمــات  أ

النســوية.

بالإضافــة إلى هــذا الضغــط الخارجــي، هنــاك ضغــط داخلــي متزايــد بقيــادة 
النســوية  المنظمــات  في  ســناً  الأصغــر  والأعضــاء  ســناً  الأصغــر  النســويات 
للنســوية،  كبــر  أ وشــمولية  نقديــة  حمولــة  ذات  تعريفــات  يتبنــون  الذيــن 
والذيــن يتحــدون ســلطة هــذه المنظمــات مــن الداخــل. يســعى هــؤلاء الأفــراد 
إلى جلــب التجــارب الحياتيــة والمطالــب السياســية للفئــات المهمشــة؛ مثــل 
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وإعــادة  توســيع  إلى  بالإضافــة  الميــم،  مجتمــع  وأفــراد  المهاجــرات  النســاء 
نســويتهم. سياســات  تعريــف 

إن التحديــات التــي يفرضهــا الظهــور المتزايــد لحركــة مجتمــع الميــم تجبــر 
المنظمــات النســوية علــى الشــك في مســتقبلها، واســتدامتها، وفهمهــا ذاتــه 
لماهيــة الموضــوع النســوي. ففــي حيــن أنهــم كانــوا قادريــن قبــل 10 ســنوات 
إلا  الميــم،  الوجــود الاجتماعــي والسياســي لأفــراد مجتمــع  علــى اســتبعاد 
اليــوم. وإن إتاحــة مســاحة للانتقــال بيــن الأجيــال  لــم يعــد ممكنــاً  أن هــذا 
والانتقــادات الذاتيــة للحركــة النســوية وسياســاتها الإقصائيــة والتمييزيــة هــي 
حاجــة ملحــة لبنــاء تحالفــات وتعزيــز حقــوق المــرأة ومجتمــع الميــم. ومــع 
ذلــك، لا يــزال هنــاك في الوقــت الحاضــر نقــص في المناقشــة والحــوار بيــن 
الأجيــال، وهــذا يضعــف الحركــة بســبب الفشــل في بنــاء التقنيــات والأســاليب 
والاســتفادة مــن الــدروس التاريخيــة، ولأنــه يســمح للجيــل الأكبــر ســناً مــن 
الناشــطين بمقاومــة التغييــرات والتحديــات التــي تفرضهــا الأجيــال الشــابة 
والمطالــب  السياســات  علــى  الضــوء  يســلطون  الذيــن  الناشــطين  مــن 
والاســتراتيجيات الجديــدة. ولــذا فهنــاك الكثيــر مــن العوائــق والموانــع التــي 

تعيــق التعــاون.

يعــد التعــرف علــى تأثيــر الواقــع المثيــر للجــدل بيــن منظمــات حقــوق المــرأة 
لتحالفــات  مهمــة  انطــاق  نقطــة  بمنزلــة  معــه  والتعامــل  الميــم  ومجتمــع 

مســتقبلية وقويــة ومســتدامة، وفهــم شــامل للعدالــة بيــن الجنســين. كمــا 
تمثــل التوتــرات الحاليــة التــي تمــر بهــا الحركتــان لحظــة حاســمة لإمكانيــة بنــاء 
نضــال نســوي شــامل. وبــدون آليــات داخليــة للاعتــراف والمســاءلة، وبــدون 
الأصــوات  تدعمهــا  التــي  الإقصائيــة  والإجــراءات  الخطابــات  لتغييــر  إرادة 
المهيمنة داخل الحركة النســوية؛ ستســتمر الفجوة في الاتســاع، وستتلاشــى 

إمكانيــة التعــاون.

تســتمر حركــة مجتمــع الميــم في المغــرب في النمــو، علــى الرغــم مــن الاتجــاه 
المناهضــة  السياســات  وتصاعــد  المــدني  المجتمــع  تقييــد  نحــو  المقلــق 
لهيمنــة  لــم يعــد الخطــاب حــول حقــوق مجتمــع الميــم خاضعــاً  للحقــوق. 
المنظمــات  تقــوم  بــل  فقــط؛  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الغربيــة  الــدول 
والناشــطون المحليــون بإعــادة تشــكيل وطــرح النضــال ضــد التمييــز ضــد 
مجتمــع الميــم في الســياق المغــربي أثنــاء التعامــل مــع قمــع الدولــة، وصعــود 
مجتمــع  نضــالات  واســتغلال  والعالميــة  المحليــة  العكســية  الفعــل  ردود 
لتنظيــم  المتزايــد  الظهــور  إن  المعاصــر.  الجيوسياســي  الســياق  الميــم في 
مجتمع الميم في المغرب يحفز التحول في مشــهد الحركة النســوية وحقوق 
الإنســان في البــاد. ونظــراً لأن منظمــات مجتمــع الميــم أصبحــت مرئيــة وذات 
بصمــة واضحــة، فإنهــا تعمــل علــى توســيع نطــاق الخطــاب النســوي ليشــمل 
كثــر تقاطعيــة للنــوع الاجتماعــي والجنــس، وترفــع حــدود الدفــاع عــن  فهمــاً أ

حقــوق الإنســان.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


